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 ةقوميّة الثنائيّالفصل و

 *كراكوتسكين-أمنون راز

 

 تقسيماللفصل وا

المصالحة على أساس العدل  ليس الهدف هو: والذي يجسد دوافعه سرائيليّالإ" السلام"ر لتصوّر الفصل هو المبدأ المسيِّ

 .يهوديّلشعب الة وتعريف الدولة كدولة ايهوديّص من العرب للحفاظ على أغلبية تخلّل، بل التطلع لتاريخيّال

التقسيم هو تكريس الفصل بين أجزاء الشعب  فمعنى. لعرب فقط، بل بين العرب والعربلكن الفصل ليس بين اليهود وا

؛ وفصل هاتين المجموعتين عن اللاجئين؛ محتلّةال ين في المناطقفلسطينيّوال إسرائيلين في فلسطينيّبين الالفصل : فلسطينيّال

 .محتلّةلمناطق الوفصلهم لمجموعات داخل ا

 

 ةفلسطينيّة القوميّال

. ةفلسطينيّة القوميّ، وهو نفي اليهوديّكدولة الشعب ال إسرائيلالذي يستند إليه تعريف  ر هذا الفصل عن الأساس المركزيّيعبّ

، محتلّةال ان المناطقسكّة درجة ثالثة لفلسطينيّنة نة من الدرجة الثانية، ومواطَين داخلها مواطَفلسطينيّعلى منح ال إسرائيلتوافق 

. ة صاحبة حقوققوميّين كفلسطينيّالاعتراف بال إسرائيلترفض . العودة عن حقّ اون نهائيفلسطينيّى الشريطة أن يتخلّ

يمكن الاعتراف لا و. هذه البلادإلى الانتماء بشعور الد ي عن مجرّتهم، أي التخلّقوميّي عن بون بالتخلّمطالَ ونفلسطينيّالو

 جريي". يهوديّدولة الشعب ال"لب المعادلة البريئة هذا هو التصوّر القائم في صُ. هم غرباءحوا بأنّإذا صرّ إلاّة الجزئيّ بحقوقهم

 .ين داخل فلسطينفلسطينيّعلى مكانة ال ار أيضًالعودة، الأمر الذي يؤثّ التعبير عن هذا النفي عبر النفي الجارف لحقّ

 

ق بالضرورة هنا لا يتطرّ" ةقوميّال"ومفهوم . ة كشرط أساسيّفلسطينيّة القوميّطرح الاعتراف بالة يّة تبرز أهمّعلى هذه الخلفيّ

ففي حالة غياب . لبلادإلى االانتماء  ل مقولة تُعرّف الحقوق، وفي مركزها حقّة، بل يمثّويّأو الهُ قوميّنوع من الإحساس الإلى 

موقف  ليس ثمّةفطالما . إسرائيلتكريس إطار النقاش الذي تمليه  جريوي بة بالحقوق،نفي أسس المطالَ جريي ،قوميّالموقف ال

ة المختلفة، ة الجماعيّفلسطينيّة تجزئة النضال لإحقاق الحقوق العمليّ ، ستستمرّةسرائيليّمن وجهة النظر الإ فلسطينيّ قوميّ

 .إسرائيلوبذلك تكريس الترتيبات التي تطرحها 

حقوق حول ة من ذلك هو شرط للنقاش العميق والصريح ة والحقوق المشتقّفلسطينيّة القوميّلالاعتراف با إنّعلاوة على ذلك، 

 .اليهود
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  ةقوميّة الثنائيّ

ة ثنائيّ"وأنا لا أقصد بمفهوم . ي نقاش حول مسألة فلسطينلأ ة هو نقطة انطلاققوميّة الثنائيّإطار  هذا هو السبب لاعتقادي بأنّ

ة ة ومدنيّقوميّ، مساواة لاًأوّ: ضمانهما مسار سياسيّ ين على كلّدة بالضرورة، بل أقصد مبدأين أساسيّالدولة الواح حلّ" ةقوميّال

 فة لا يُعرّقوميّة الثنائيّأن مفهوم  معنى هذا. تاريخيّ، مصالحة تقوم على أساس العدل الابين اليهود والعرب في البلاد؛ ثانيً

ة ولتفكيك طَرَقْأن تُرشد جميع المعارك النضالية للدمَ نبغيوجهة النظر التي يضرورية وال الانطلاق، بل يشكل نقطة "الحل"

 .ينفلسطينيّه لا يمكن فصل مناقشة حقوق اليهود عن مناقشة حقوق البأنّ لب نقطة الانطلاق هذه الاعترافُوفي صُ. ةالكولونياليّ

 .للواقع يتجاهلون التعريف الأساسيّ بهذا ة، وهمقوميّة الثنائيّمفهوم  ل العديد من المشاركين في النقاشات الجارية تجاهلَيفضّ

هل يجب أن تقوم دولة واحدة "الذي يتمحور حول سؤال  النقاش الحاليّ أنّية من مناصري الموديلات، وأعتقد لم أكن منذ البدا

تجب  الول، وكي يصبح النضال ممكنًفالنضال والأحداث هي التي تعمل على خلق الح ة؛يّئالأسئلة المبد ايموّه عملي" أم دولتان؟

 .يّبلورة موقف مبدئ

 

 حقوق اليهود

في ؟ فإسرائيلأرض / ما هي حقوق اليهود في فلسطين: ةلبتّطرح أيُ لا يكادإطار كهذا للنقاش يلزمنا بالذات بطرح سؤال 

لكن المسألة الحقيقية المطروحة . اين، لأنها هي الحقوق المنتهكة تكرارًفلسطينيّعلى حقوق ال -طبيعيّ صورةوب- المعتاد، نركز

وحرمانهم  ،اين مفهومة ضمنًفلسطينيّية، حقوق الئفمن الناحية المبدما هي الحقوق الجماعية لليهود؟ : للنقاش، هي بالذات السؤال

ة للتاريخ، والتي مسيانيّ على أساس تفسيرات الذلك، إن حقوق اليهود بالذات، والتي تقوم حالي. ة لا أساس لهقوميّمن حقوقهم ال

تقليصها  -بالطبع–الاعتراف بحقوق اليهود يعني . امفهومة ضمنً تالتعريب، ليس حوومتبلور سيرورة متواصلة من التهويد 

إن الفرضية الأساسية لمناقشة حقوق اليهود هي . في البلاد من جديد يهوديّ، من خلال تعريف الوجود الاملحوظً تقليصًا

 فية ضرورة للاعتراف تعزيز تطبيق هذه الحقوق، ثمّ في سبيللكن . ة، بما في ذلك حق العودةفلسطينيّة القوميّالاعتراف بال

 .ةين بدون معنى وبدون مسؤوليّفلسطينيّتصريحات الداعمة لحقوق الالبدون ذلك، تبقى . بالحقوق الجماعية لليهود نفسه الوقت

 

كما هي،  إسرائيلالقبول ب ل هوالأوّ: يهوديّفين للوجود الين ومتطرّتملَللنقاش يفسح المجال أمام تعريفين مح الإطار الحاليّ

، يهوديّللوجود ال تجاهل تامّ هو ؛ الثاني"ة السلامعمليّ"لِـ ة ة الأساسيّالفرضيّ اوهذه هي عملي. وبناء على تعريفها هي لنفسها

ة قوميّة للصهيونيّعن نفي ال ايه مبدئتلف هذا التوجّلا يخ. ستزول من تلقاء نفسها إسرائيل أنّمن خلال الافتراض  اوأحيانً

تقرير المصير  وكأنه نفي لحقّ سرائيليّللنظام الإ انتقاد أساسيّ ة بعرض كلّسرائيليّيساعد هذا الإطار الدعاية الإ. ةفلسطينيّال

 .إسرائيلبة بالقضاء على لليهود أو كمطالَ
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هذا هو . فلسطين/ سرائيللإ الذي بدونه لا يمكن الاستئناف على التعريف الحاليّلحيّز هين، از بين هذين التوجّعلينا أن نجد الحيّ

علينا نحن . ين ويؤمنون برؤية الحياة المشتركةفلسطينيّة للقوميّالدور الملقى على عاتقنا كيهود يعترفون بالحقوق ال -رأييفي –

من  تجريمعنى لمسألة حق العودة، علينا التأسيس لنقاش  منح بغية. طرح مسألة اليهود وطلب الاعتراف بالوجود المستقلّ

 -فلسطين/ إسرائيلفي حالة -تعني لا ة، والتي القاعدة لتفكيك الكولونياليّ -رأييفي -هذه هي . خلاله إعادة النظر في مسألة اليهود

 .يّسرائيلالذي يجب أن يطرأ على الوعي الإ سيرورة من التغيير الهامّهي ، بل فحسب الانسحاب

 

تثبت ". إسرائيلالقضاء على دولة "مثابة أنّها تعريفها ب جريوي ،ينسرائيليّالكثير من الهلع لدى الإ" ةقوميّة اليّئثنا"يثير مفهوم 

ين يرفضون اليوم سرائيليّة الإفغالبيّ. هو نفي مبدأ المساواة إسرائيلالأساس الذي يقوم عليه تعريف  أنّذاتها  هذه الحقيقة بحدّ

ة، وعلينا فات الفعليّمع ذلك، لا يجوز الاستهتار بالتخوّ. ةقوميّحقوقهم ال لا سيّماين، وفلسطينيّبحقوق ال الاعترافَ قاطعٍ وٍعلى نح

. ه إلى مصدر الهلع، أي النفي والإنكار الجارف للنكبةين هي التوجّسرائيليّلذلك، الطريق الوحيدة أمام الإ. ةيّدّالتعامل معها بجِ

ن، بل يفلسطينيّال والاعتراف هم ليسإلى ابحاجة  الذين أنّنقاش المشترك، وعليهم أن يدركوا ة كقاعدة للالمسؤوليّل وعليهم تحمّ

ة الوحيدة الماثلة هذه هي الإمكانيّ أنّأدركوا إذا  أن يتنازل اليهود عن امتيازاتهم، إلاّة سبب للتوقع ليس ثمّ. بالذات إسرائيليهود 

الكارثة على أتي بقد ي وهو مافناء نفسها، إمن تسارعها العنيف نحو  إسرائيلة الوحيدة لإنقاذ الإمكانيّ وبالفعل، هذه هي. أمامهم

 .المنطقة بأسرها

 

لقد . ينفهذا يعني الاعتراف بحقوق متساوية للمحتلّ. امؤلمً تنازلاًة، فلسطينيّعتبر الاعتراف بالمساواة، من وجهة النظر القد يُ

وهي  ة بالذات هي الأهمّيّئالمبد" المساومة"ني أعتقد بأن من ذلك بكثير، لكنّ ة، مقابل أقلّن الناحية العمليّون، مفلسطينيّساوم ال

 .ة، وهو قاعدة الشراكة التي تضمن الحقوقفلسطينيّة هو إعلان واضح عن السيادة القوميّة الثنائيّالاعتراف ب. المطلوبة

 

على نحو ه من غير الصحيح مناقشة مسألة فلسطين ر أنّأن نتذكّ منذ البداية ينبغي .قيق تلك المبادئة العديد من الطرق لتحثمّ

ين عن فلسطينيّة الاستناد إلى عزل القوميّة الثنائيّولا يمكن ل. عمومًا عربيّمن المنطقة ومن العالم ال اجزءًمنفصل، بل باعتبارها 

طرح  إنّ ،هذا السياقوفي . ةقوميّة الثنائيّهذا هو السياق الكامل لإطار . عربيّداخل العالم ال إسرائيل، بل عبر دمج عربيّالعالم ال

 .ةعربيّة القوميّبال المتجدّد لتفكيرلل قاعدة مسألة حقوق اليهود في مركز النقاش قد يشكّ

 

 .هو بروفيسور محاضر في قسم تاريخ الشعب الإسرائيليّ في جامعة بن غوريون في النقب كوتسكيناأمنون راز كر* 


